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 تمهيد

كانت وسائل الإعلام التقليدية من صحف ومجلات وإذاعة  على مدى عصور طويلة مضت

وتلفزيون هي محور الوسائل الاتصالية والإعلامية المجتمعية التي يتم استخدامها للوصول إلى 

 أو 
ً
 سياسيا

ً
الجماهير وإيصال الرسائل المختلفة إليهم سواءً كانت تلك الرسائل تحمل طابعا

 أو غير ذلك.إ
ً
 أو تجاريا

ً
 جتماعيا

وبالرغم من أهمية الدور الذي كانت تقوم به تلك الوسائل، إلا أن وسائل الإعلام الجديد أعادت 

تشكيل خارطة العمل الاتصالي والإعلامي في المجتمعات المعاصرة بما تحمله من خصائص كعالمية 

 الانتشار وسرعة الوصول والتفاعل وقلة التكلفة.

قيت وسائل الإعلام التقليدية لفترة ليست بالقليلة مسيطرة على المشهد الإتصالي في لقد ب

المجتمعات البشرية المعاصرة. ولقد كانت النظرة التقليدية لوسائل الإعلام بأنها وحدة مركزية 

 
ً
للتواصل داخل المجتمع لا يمكن تجاوزها. فكل من يرغب في التواصل بشكل مجتمعي )أفرادا

كان يجب عليه أن يصل لهذه المؤسسات لكي يستطيع العبور من خلالها للجماهير  ومؤسسات(

العامة. وفي ظل هذا الأسلوب واجهت الكثير من الفعاليات المجتمعية في معظم الأحيان صعوبة في 

الوصول لجماهيرها المستهدفة عبر هذه البوابات، نظرا لمتطلبات متعلقة بالسياسات والتكاليف 

سلوب العمل في هذه المؤسسات. لقد جاءت وسائل الإعلام الجديد لتحل سيطرة مركزية المادية وأ

وسائل الإعلام التقليدية المركزية، وأصبح بإمكان الأفراد والمؤسسات مخاطبة الجميع مباشرة 

 وبتكلفة معقولة.

سمح لكل ت إن قوة وسائل الإعلام الجديد لا تقتصر على مجرد خاصية التفاعل  التي تتيحها والتي

 ثورة 
ً
من المرسل والمستقبل بتبادل أدوار العملية الاتصالية، ولكن تلك الوسائل أحدثت أيضا
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نوعية في المحتوى الاتصالي متعدد الوسائط والذي يشتمل على النصوص والصور وملفات 

 الصوت ولقطات الفيديو.

 دف -سوف يتم شرحها في هذه الدراسة-هذه الخصائص وسواها من خصائص 
ً
عت الجميع أفرادا

وشركات ومنظمات غير ربحية وحكومات إلى القفز على تلك الوسائل الجديدة التي استطاعت 

خلال فترة زمنية قصيرة إحداث الكثير من التأثيرات المذهلة على المستويات السياسية والتجارية 

المدونات يتر و والاجتماعية والتقنية، حيث برزت شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتو 

ويوتيوب وغيرها إضافة إلى الانتشار الكبير للهواتف الذكية مثل الآي فون وبلاك بيري وكذلك 

 الأجهزة اللوحية مثل الآي باد وجالكس ي تاب والتي كان لها تأثيرات كبيرة لا يمكن تجاهلها. 

 تعريف الإعلام الجديد

هو مصطلح يضم كافة تقنيات  Digital Mediaأو الإعلام الرقمي   New Mediaالإعلام الجديد 

الإتصال والمعلومات الرقمية التي جعلت من الممكن إنتاج ونشر واستهلاك وتبادل المعلومات التي 

نريدها في الوقت الذي نريده وبالشكل الذي نريده من خلال الأجهزة الالكترونية )الوسائط( 

 من كانوا وأينما ك المتصلة أو غير المتصلة بالإنترنت، والتفاعل مع الم
ً
 انوا.ستخدمين الآخرين كائنا

هناك تعريفات أخرى مختلفة منها تعريف مجلة بي س ي للإعلام الجديد بأنه: "أشكال التواصل في 

العالم الرقمي والتي تضمن النشر على الأقراص المدمجة وأقراص الدي في دي وبشكل أكثر أهمية 

 على شبكة الإنترنت.

من ناحية أخرى تعرف الإعلام الجديد بأنه: "مصطلح يضم أشكال التواصل  موسوعة ويب أوبيديا

الإلكتروني المختلفة والتي أصبحت ممكنة من خلال استخدام تقنيات الحاسب الآلي. وبالنظر إلى 

علاقة هذا المصطلح بوسائل الإعلام القديم مثل الصحف المطبوعة والمجلات والتي تتسم بسكون 

فإن وسائل الإعلام الجديد تشتمل على: المواقع على الشبكة العنكبوتية، نصوصها ورسوماتها، 
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النقل المتدفق للصوت والفيديو، غرف الدردشة، البريد الإلكتروني، مجتمعات الإنترنت، إعلانات 

الإنترنت، أقراص الس ي دي والدي في دي، الواقع الافتراض ي، دمج البيانات الرقمية مع الهاتف، 

 .1قمية والهواتف الجوالة"والكاميرات الر 

 خصائص الإعلام الجديد

التغيرات الحالية التي تعيشها تكنولوجيا الإعلام هي التغيرات الرئيسية الرابعة من نوعها في العصر 

الحديث وذلك عقب اختراع الطابعة وبشكل رئيس ي الطابعة البخارية السريعة والتي جعلت توزيع 

( ثم 1920( ومن بعدها اختراع الراديو )1833حقيقة واقعة )الصحف والمجلات والكتب للعموم 

(. التغير الذي نشهده اليوم يعتمد على استخدام الكمبيوتر في إنتاج وتخزين 1939التليفزيون )

وتوزيع المعلومات والتسلية، هذه الخاصية وهي عملية توفير مصادر المعلومات والتسلية لعموم 

ة هي في الواقع خاصية مشتركة بين الإعلاميين القديم الناس بشكل ميسر وبأسعار منخفض

والجديد، الفرق هو أن الإعلام الجديد قادر على إضافة خاصية جديدة لا يوفرها الإعلام القديم 

وما بعد التفاعل. والتفاعل هو قدرة وسيلة الاتصال الجديدة على   (Interactivityوهي التفاعل )

 كما يحدث في عملية المحادثة بين شخصين. هذه الخاصية الاستجابة لحديث المستخدم تمام
ً
ا

 لأنماط وسائل الإعلام الجماهيري الحالية والتي تتكون في العادة من 
ً
 هاما

ً
 جديدا

ً
أضافت بعدا

منتجات ذات اتجاه واحد يتم إرسالها من مصدر مركزي مثل الصحيفة أو قناة التلفزيون أو 

 ختيار مصادر المعلومات والتسلية التي يريدها متى أرادها وبالشكلالراديو إلى المستهلك مع إمكانية ا

الذي يريده. في السابق كانت قدرة المستخدمين على التفاعل تقتصر على دائرة رجع الصدى 

للمحتوى المنشور على المواقع الإلكترونية عبر إضافة التعليقات وتدوين الملاحظات على سجلات 

 مع وجود المنتديات ومجموعات الأخبار  الزوار مثلا. ثم انتقلت بعد
ً
ذلك العلاقة إلى التحرر نسبيا
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والقوائم البريدية، غير أنها لم تتح للجمهور حرية الممارسة الإعلامية المطلقة والتي لم تتوفر لهم إلا 

بعد ظهور المدونات وما تبعها بعد ذلك من ظهور لشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديو 

ة كاليوتيوب والموسوعات الحرة مثل ويكيبيديا، وهذه المواقع تمثل عناصر الانتقال إلى التشاركي

 على نموذج الاتصال التقليدي، حيث أصبح 
ً
مرحلة ما بعد التفاعلية. وتعتبر هذه المرحلة انقلابا

 تبمقدور الفرد العادي إيصال رسالته إلى من يريد في الوقت الذي يريد بطريقة متعددة الاتجاها

 . وليس من أعلى إلى أسفل فقط، وفق النموذج الاتصالي القديم

 بالخصائص التالية:
ً
 بالإضافة إلى ذلك فإن الإعلام الجديد يتميز أيضا

 بشكل أساس ي من أنماط السلوك الخاصة بوسائل  .1
ً
تكنولوجيا الإعلام الجديد غيرت أيضا

فالمستخدم يجب أن يقوم بعمل فاعل الاتصال من حيث تطلبها لدرجة عالية من الانتباه 

(active من الأبحاث التي تدرس 
ً
( يختار فيه المحتوى الذي يريد الحصول عليه. إن كثيرا

أنماط سلوك مستخدمي وسائل الإعلام الجماهيري توضح أن معظم أولئك لمستخدمين 

ا كما أنهم لا ئونهلا يلقون انتباها كبيرا لوسائل الإعلام التي يشاهدونها أو يسمعونها أو يقر 

 
ً
 سطحيا

ً
يتعلمون الكثير منها, وفي واقع الأمر فإنهم يكتفون بجعل تلك الوسائل تمر مرورا

عليهم دون تركيز منهم لفحواها، فمشاهدي التلفزيون مثلا قد يقضون ساعات في متابعة 

 ما تكون متابعة سلبية )
ً
بعد بحيث لو سألتهم  (Passiveبرامج التلفزيون ولكنها غالبا

 منهم سيتذكر ذلك. الإعلام الجديد من 
ً
ساعات بسيطة عن فحوى ما شاهدوه فإن قليلا

ناحية أخرى غير تلك العادات بتحقيقه لدرجة عالية من التفاعل بين المستخدم 

 والوسيلة.

 إلى اندماج وسائل الإعلام المختلفة والتي كانت في  .2
ً
تكنولوجيا الإعلام الجديد أدت أيضا

الماض ي وسائل مستقلة لا علاقة لكل منها بالأخرى بشكل ألغيت معه تلك الحدود الفاصلة 
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 أصبحت جريدة إلكترونية بكل ما تحمله 
ً
بين تلك الوسائل. فجريدة "نيويورك تايمز" مثلا

ن معنى فهي تستخدم الأقمار الصناعية لإرسال صفحاتها إلى عدة مراكز هذه الكلمة م

طباعة في نفس الوقت وتستخدم الكمبيوتر في كافة عملياتها بل أنه يمكن قراءتها مباشرة 

 على الانترنت. 

التليفزيون والإنترنت اندمجا أيضا بشكل شبه كامل، فجهاز التلفزيون أصبح يستخدم 

يون وفي نفس الوقت الإبحار في الإنترنت وإرسال واستقبال رسائل لمشاهدة برامج التلفز 

البريد الإلكتروني كما أن جهاز الكمبيوتر أصبح بالإمكان استخدامه كجهاز استقبال 

لبرامج التلفزيون والراديو. شركات الكيبل التلفزيوني أصبحت تعمتد على الأقمار 

ائل الإعلام الجماهيري الحالية الصناعية في بث برامجها. وهكذا نجد أن جميع وس

 أصبحت وسائل إلكترونية بشكل أو بآخر.

خاصية أخرى هامة لتكنولوجيا الإعلام الجديد هي أنها جعلت من حرية الإعلام حقيقة لا  .3

مفر منها. فالشبكة العنكبوتية العالمية مثلا جعلت بإمكان أي شخص لديه ارتباط 

 وأن يوصل رس
ً
 الته إلى جميع أنحاء العالم بتكلفة لا تذكر، هناكبالإنترنت أن يصبح ناشرا

 على الإنترنت عشرات الآلاف من مجموعات الأخبار التي يمكن لمستخدميها مناقشة 
ً
أيضا

أي موضوع يخطر على بالهم مع عدد غير محدود من المستخدمين الآخرين في أنحاء متفرقة 

ت وك وتويتر ويوتيوب والمدونامن العالم، كما أن شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسب

إضافة إلى انتشار أجهزة الهواتف الذكية المزودة بالكاميرات الرقمية والقدرة على الارتباط 

بالإنترنت من أي مكان أدت إلى رفع سقف حرية التعبير والحصول على المعلومة والقدرة 

 على الاتصال بشكل غير مسبوق.
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ئط حيث أنه أحدث ثورة نوعية في المحتوى الإعلام الجديد هو إعلام متعدد الوسا .4

الاتصالي الذي يتضمن على مزيج من النصوص والصور وملفات الصوت ولقطات 

الفيديو. هذا المحتوى متعدد الوسائط انتشر بشكل هائل خلال السنوات الماضية بشكل 

ة ر خاص عبر ما يعرف بصحافة المواطن وكان له تأثيرات اجتماعية وسياسية وتجارية كبي

 تستلزم التدبر والدراسة.

ويقصد بذلك زيادة وتعدد الخيارات أمام   (media fragmentationتفتيت الجماهير ) .5

 بين العديد من الوسائل مثل المواقع 
ً
مستهلكي وسائل الإعلام والذين أصبح وقتهم موزعا

ترونية كالإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعية والهواتف الذكية وألعاب الفيديو الال

 بجانب الوسائل التقليدية من صحف وإذاعة وتلفزيون.

غياب التزامنية: ويقصد به عدم الحاجة لوجود المرسل والمتلقي في نفس الوقت، فالمتلقي  .6

 بإمكانه الحصول على المحتوى في أي وقت يريده.

 عالانتشار وعالمية الوصول: ويقصد بالانتشار شيوعه ووصوله إلى جميع شرائح المجتم .7

 تقريبا، إضافة إلى عالميته وقدرته على تجاوز الحدود الجغرافية.

 قابلية التواصل بصرف النظر عن مواصفات ومقاييس المنش ئ للمحتوى.  .8

تحدث عن خصائص الإعلام الجديد بالإرتباط بعناصر العملية الإعلامية الأساسية:  لبيت الما

ة، في محاولة لفهم عملية الإتصال الإعلامي الاستجاب -المتلقي  -الوسيلة  -الرسالة  -المصدر 

 الحديث في ضوء ذلك: 

 مركزية الإعداد )المصدر( -1

مثلت وسائل الإعلام التقليدية محور عملية التواصل المجتمعي بالنسبة للأفراد والمؤسسات. 

فبالنسبة للأفراد مكنتهم وسائل الإعلام من تحقيق أغراضهم في الحصول على معلومات لم يكن 
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ممكن الحصول عليها من أماكن أخرى. أما بالنسبة للمؤسسات فقد مكنتها وسائل الإعلام من 

 تحقيق غرضها لتوزيع المحتوى وحاجتها إلى وسيلة توصلها إلى الجمهور. 

إن هذه الظاهرة تعرف في بعض أدبيات الإعلام بمركزية الوسائل أو حارس البوابة.  نظرية "حارس 

عالم النفس النمساوي الأصل والأمريكي الجنسية "كيرت ليوبن" وهي تري أنه البوابة" قام بوضعها 

على طول الرحلة الإعلامية التي تقطعها المادة الصحفية حتى تصل إلى الجمهور المستهدف توجد 

نقاط )بوابات( يتم فيها اتخاذ قرارات ما إذا كانت الرسالة سوف تنتقل بنفس الشكل والمحتوى أو 

ديلات عليها، ويصبح نفوذ من يديرون هذه البوابات له أهمية كبيرة في انتقال بعد إدخال تع

المعلومات. وفي كل حلقة هناك شخص ما يتمتع بالحق في أن يقرر ما إذا كانت الرسالة التي تلقاها 

.
ً
 سيمررها كما هي إلى الحلقات التالية أم سيضيف عليها أو يحذف منها أو يلغيها تماما

امل تؤثر على عمل حراس البوابة الإعلامية، هي: معايير المجتمع وقيمته وتقاليده، وهناك أربع عو 

 والمعايير الذاتية للقائم بالاتصال، والمعايير المهنية للقائم بالاتصال، ومعايير الجمهور.

وقد أحدثت وسائل الإعلام الجديد ثورة في مركزية وسائل الإعلام المجتمعية، وأصبح الجميع يمكنه 

 اطبة الجميع بشكل مباشر وبعيد عن تلك الوسائل المركزية أو الوسيط المحوري.مخ

 المحتوى )الرسالة( -2

أحدثت وسائل الإعلام الجديد أيضا ثورة في المحتوى الإعلامي وذلك من خلال خفض مستوى 

اجة إلى حالاحترافية المطلوب للإعداد، حيث أصبح بالامكان قيام الهواة بإعداد ذلك المحتوى دون 

. وقد أدى 
ً
التعقيدات الاحترافية اللازمة في المؤسسات الإعلامية التقليدية، وبتكلفة منخفضة جدا

 ذلك إلى تجاوز ما يسمى بسيطرة النخب على إعداد المحتوى الإعلامي.

 التوزيع )الوسيلة( -3

، تتمثل في كاليففي الوقت الذي نحتاج فيه وسائل الإعلام التقليدية إلى بنى تحتية مرتفعة الت

المحطات الإذاعية والتلفزيونية، والمطابع بالنسبة للصحف الورقية، فأننا نجد أن وسائل الإعلام 
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الجديد لا تتطلب تلك التكاليف الباهظة، حيث تمثل الإنترنت وسيلة توزيع قليلة التكلفة وقادرة 

ل عبر التوسع الحالي في التواص على الوصول بسهولة إلى كافة أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك فإن

 
ً
 كبيرة بهذا الصدد نظرا

ً
الطرق اللاسلكية وبشكل خاص باستخدام الهواتف الجوالة يمثل فرصا

لمعدلات إختراقه العالية التي وصلت في بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية إلى حوالي 

 الهواتف وفي خدمات الإنترنت ، إضافة إلى التطورات الكبيرة المتواصلة في قدرات تلك184%

 عريضة النطاق.

 التلقي -4

في ظل وسائل الإعلام الجديد أصبح بإمكان المستخدم استرجاع الرسالة في أي وقت يريد، حيث 

أنها محفوظة في مكان ما على الشبكة يمكنه الدخول عليها في أي وقت ومن أي مكان في العالم حتى 

متاحة بالنسبة لوسائل الإعلام القديم والتي إذا فات المتلقي أثناء تجواله. هذه الخاصية ليست 

 فإنه لا يمكنه استرجاعه بسهولة.
ً
 جزءا

 الاستجابة -5

في حالة الإعلام التقليدي نجد أن عملية الاتصال تتم في اتجاه واحد من المصدر إلى المتلقي، مع 

 أو متأخرة للتفاعل مع المصدر. في حين أن 
ً
ر ظاهرة الإعلام الجديد تتميز بقدإمكانية بسيطة جدا

عال من التفاعلية، وما بعد التفاعلية، فكما سبق ذكره فقد كانت مساهمة المتلقي في رسائل 

الإعلام الجديد محصورة في البداية في دائرة رجع الصدى للمحتوى الذي يتم نشره وذلك من خلال 

ر المنتديات والمجموعات الإخبارية كتابة التعليقات والملاحظات عن ذلك المحتوى، ثم ومع ظهو 

 من الحرية النسبية على التعبير, حتى أصبح 
ً
المتلقي  لكذوالقوائم البريدية امتلك المتلقي مزيدا

يمتلك اليوم حرية مطلقة في الممارسة الإعلامية وذلك بعد ظهورالمدونات ثم شبكات التواصل 

 حرة مثل ويكيبيديا، حيث مثلت هذه المواقعالاجتماعي ومواقع الفيديو التشاركية والموسوعات ال
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مرحلة الانتقال إلى ما بعد التفاعلية. باختصار شديد فإن الإنترنت اليوم بكل تلك المزايا 

والخصائص التي تمت الإشارة إليها أصبحت تتربع على قمة هرم وسائل الإتصال. لقد حولت 

ا القيام قرية إلكترونية صغيرة يمكن لمواطنيهالإنترنت العالم ليس فقط إلى "قرية عالمية" ولكن إلى 

بالكثير من الأمور وهم في أماكنهم أو أثناء تجوالهم، وذلك عبر الاستخدامات المتعددة للإنترنت. 

هذه الخاصية الفريدة المتمثلة في القدرة على تجاوز حدود الزمان والمكان وفتح باب المشاركة في 

 من خلال ما يعرف اليوم المعلومات والمعرفة أمام الجميع م
ً
 تشاركيا

ً
 إنسانيا

ً
نح الإنترنت بعدا

 بشبكات التواصل الاجتماعي.

 


